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  :التعریف بجورج لوكاتش -1

  
، اعتنق والداه 1885جورج لوكاتش من موالید بودابست عاصمة المجر في عام 

نال درجة الدكتوراه في الفلسفة،   1909في عام  البروتستانتیة بعد الیهودیة، درس الفلسفة، و
الفلسفة الكلاسیكیة، انتسب لوكاتش إلى الحزب الشیوعي  الروایة وحیث قدم أطروحته عن 

   .1971، توفي في الخامس من حزیران عام 1918المجري 

  :مؤلفاته

 نظریة الروایة  

 حول الدیمقراطیة  

  الروایة التاریخیة  

 تحطیم العقل  

 التاریخ و الوعي الطبقي  



  :البنیویة التكوینیة عند جورج لوكاتش -2

ذلك بالقول، إن  هتموا بالمنهج البنیوي التكویني، واأهم الأعلام الذین یعد لوكاش من  
جل الجهود التي بذلت في نطاق هذا المنهج كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الأعمال الروائیة، 

نحو  تأخذ طریقا -مع هذا المنهج بالذات –مما یعطي الإنطباع بأن نظریة الروایة قد بدأت 
" نظریة الروایة" یحمل عنوان  نفسه كتابا" لوكاش" لیس من قبیل الصدفة أن یكتب  و. الشكل
 .م1920سنة 

" غولدمان"تلك التي تبناها بعده " رؤیة العالم" من المعروف أنه كان من بین من بلور فكرة       
یتشكل  عن التاریخ بدأ ربط الرؤیة الفكریة لهذا الكاتب بتصور" والترسكوت" ؛ ففي دراسة عن 

صلاحات لكن في حدود الإ بالتطور و ، وهو تصور یؤمن" هیجل" فـي أوروبا تحت تأثیر فلسفـة 
 .الجزئیة التي لا تغیر الواقع بشكل تام

" في دراسته أیضا عن  و ،"المفهوم التاریخي الفلسفي" قد ألمح لوكاش لرؤیة العالم بـ  و      
یدولوجیة التي كانت وراء الإ ب في تحلیل الخلفیات الفكریة، وأسه" الواقعیة الفرنسیة و بالزاك

في الوقت نفسه میلا ملموسا  بداع بالزاك  لروایاته، فوجد عنده إیمانا بمبادئ الأرستقراطیة، وإ
سس الفكریة التيَ وجهت أعمال من خلال هذه الأ نحو مناقضة هذا الفكر الأرستقراطي نفسه، و

هو التفاوت  موضوعا شدید الأهمیة فیما یتعلق ببناء نظریة الروایة، و "لوكاش" ، أثار "بالزاك" 
لقد كانت هذه النقطة  و. الانتماء الفكري للكاتب حیانا بین الانتماء الاجتماعي، وأالموجود 

كان  لهذا السبب فإن لوكاش و، كبیرا من طرف النقاد الجدلیین الأوائل بالذات لا تعطى اهتماما
من أوائل من نبهوا بشكل واضح إلى ضرورة احتیاط الناقد من الوقوع في الخطأ الفادح الذي 

نتماءاتهم الاجتماعیة أو اعلى  ینشأ عن النظریة المیكانیكیة في تفسیر أعمال الروائیین، اعتمادا
ع الروائي بداعلى معتقداتهم التي یعلنون عنها بشكل مباشر، فعندما یتعلق الأمر بالإ اعتمادا

بین الرؤیة  یدولوجیة للكاتب والإ فإنه قد یحدث أحیانا تفاوت كبیر بین المعتقدات النظریة و
فكاره أحتى من  الفكریة التي تتحكم في عمله أو بعض أعماله، فالإبداع یجرد المبدع أحیانا

  .الراسخة

  :التعریف بلوسیان غولدمان -2

قضى طفولته فـي مدینة بوتوزالن فـي  م، و1913ولد لوسیان غولدمان ببوخارست سنة   
إجازة فـي الحقوق في بوخارست حیث تحصل على بعـد البكالوریس . رومانیا حیث أتم دراسته

م إلـى فیینا حیث اكتشف الأعمال الثلاثة 1933احتك أول مرة بالفكر الماركسي، انتقل سنة 
بعد تحریر فرنسا  ).التاریخ والوعي الطبقي(، )الروایة نظریة(، )الأشكال و الروح(الكبرى للوكاش 



حصل على منصب ملحق المركز الوطني للبحث العلمي، ثم علـى منصب  عاد إلـى باریس و
الإله المختفي، : ( رسالة دكتوراه فـي الأدب بعنوان تحصل علىمكثف للأبحاث، فـي هذه الأثناء 
هـي دراسة تحلیلیة ماركسیة  و) اسكال ومسرح راسینب" أفكار" دراسة في الرؤیة المأساویة فـي 

 - ثم ألف غولدمان .للأدب بدلالة البنیات الذهنیة الجماعیة التي أنشأتها المجموعات الاجتماعیة
 .م1952الذي ظهر سنة ) الفلسفة العلوم الإنسانیة و( -میل برییهإبطلب من 

 أبحاث حول علم اجتماع الأدب وهـي مجموعة  و) أبحاثاً جدلیة( م 1959نشر سنة     
م أصبح مدیر قسم علم الاجتماع الأدبي فـي مؤسسة علم الاجتماع فـي 1964سنة . الفلسفة

 ركز اهتمامه فـي الفترة ، و)من أجـل علم اجتماع الروایة( أصدر و .جامعـة بروكسیل الحرة
 البنیات الذهنیة و(خیران تاباه الأك الأخیرة من حیاته علـى مشاكل المجتمع الغربي المعاصر، و

، یعبران عن اهتمامه النظري بالعوامل التي )العلوم الإنسانیة الماركسیة و( و) الإبداع الثقافي
 .یمكن أن تسمح للمجتمع الغربي بالاتجاه نحو الاشتراكیة

 :البنیویة التكوینیة عند لوسیان غولدمان -4
م في منهج البنیویة التكوینیة، فهو الذي أرسى دعائم یعد لوسیان غولدمان أحد أهم الأعلا    

طورها، فشغل النقد الأوروبي،  عتمد بعض مقالات أستاذه جورج لوكاش، واهذا المنهج حین 
البنیویة التكوینیة اتجاه نقدي یرى أن المنهج البنیوي  لان بارت في النقد العالمي، ورو كما فعل 

على النص وحده دون أن یربطه  المسدود، حین اقتصرالشكلاني قد وصل بالنقد إلى الطریق 
بظروفه الاجتماعیة، فجاء المنهج البنیوي التكویني لیرفد الدراسة النصیة للأدب بدراسة الوسط 

 .بدعهأالاجتماعي الذي 
التكوینیة رصد رؤى العالم من الأعمال الأدبیة  یستهدف لوسیان غولدمان من وراء بنیویته و     

 و. فلسفیة التفسیر بعد تحدید البنى الدالة في شكل مقولات ذهنیة و الجیدة عبر عملیتي الفهم و
هي  النص الأدبي فاعلا جماعیا یعبر عن وعي طبقة اجتماعیة ینتمي إلیها، و  یعد المبدع في

أي إن هذا الفاعل الجماعي . تها الخاصة للعالمتتصارع مع طبقة اجتماعیة أخرى لها تصورا
هذه الطبقة  یصیغ منظور تطلعات الطبقة الاجتماعیة التي ترعرع في أحضانها، و یترجم آمال و

 .جمالیة تتناظر مع الواقع أو رؤیة العالم التي تعبر عنها بصیغة فنیة و
كتابه ظاهرة الشعر المعاصر في یقدم المنهج البنیوي التكویني كما یرى محمد بنّیس في  و      

  :ر عنهما غولدمانالمغرب على مبدأین عبّ 
إن أول معاینة عامة یرتكز علیها الفكر البنیوي تكمن في أن  : "كما قال غولدمان: المبدأ الأول

تقل أو  –كل تأمل في العلوم الإنسانیة یحدث لا من خارج المجتمع، بل إن هذا التأمل جزء 
من خلالهما،  من الحیاة الثقافیة لهذا المجتمع، و - الوضعیة بطبیعة الحالتكبر أهمیته حسب 

بالمقیاس نفسه حیث إن  ضافة إلى أن التكوین الخاص للفكر، وللحیاة الاجتماعیة العامة، بالإ



فعالیته، هذه الحیاة  الفكر جزء من الحیاة الاجتماعیة، یغیر قلیلا أو كثیرا، حسب أهمیته، و
 .هاالاجتماعیة نفس

تكویني بنیوي هو  إن الفكرة الثانیة الأساسیة لكل علم اجتماع جدلي و"فیقول عنه : المبدأ الثاني
أن الأفعال الإنسانیة أجوبة شخص فردي أو جماعي، تؤسس محاولة لتغییر وضعیة معطاة في 

لة بالتالي كل فعل إنساني، له خاصیة دا هذا یعني أن كل سلوك، و و. اتجاه ملائم لتطلعاته
 .ظهارهاإلكن الباحث یجب علیه عن طریق عمله  و  واضحة، لیست دائما

فهذان المبدآن یوضحان كل الخطوات العلمیة التي ینهجها المنهج البنیوي التكویني في        
هما یحددان  قراءته لكل مظاهر السلوك أو الفعل الإنساني في مرحلة من مراحله التاریخیة و

مدى  القراءة الخارجیة لكل عمل أدبي و الجدلیة الموجودة بین القراءة الداخلیة والعلاقة 
  .تفاعلهما؛ لأن كل داخل بحاجة إلى خارج یفسره

  :المراجع

  )مقال إلكتروني(البنیویة التكوینیة: سلیم ساعد السلمي: ینظر -
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